
5

طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

مواقف
POSITION

ترجمة فاروق السعد 

بقلم: جيم هوغلاند
ترجمة: مروة وضاء

2006 نقطة تحول في التاريخ

عـــــادة مـــــا يـــــرتـــــد الــتـــــاريـخ علـــــى الـــــذيــن يـــصــنعــــــونه
لــيحــطــمهـم، وتــصــــدق مــــرة اخــــرى، في هــــذه الـــسـنــــة
الجـديـدة 2006 مقـولـة ادم لحــواء وهمـا يغــادران جنـة

عدن...اننا نعيش في مرحلة التغيير.
لقد انحسـر تأثير الـسياسيين الاقـوياء الذيـن سادوا المشهد
الــسيــاسـي العــالمـي للــسنـتين المــاضيـتين بــاستـثنــاء واحــد او
اثـنين بقوا في مـواجهة سـنة غيـر مستقـرة محاولين الـتأقلم
مع الـتغـيـــرات الـتـي تــسـتقـطـب العـــالـم والـــذيـن كـــانـــوا هـم

السبب في انطلاقتها لكنهم فقدوا السيطرة عليها.
ان اضـمحلال دورهــؤلاء واحـتـمــال اسـتـبعــادهـم مـن المــشهــد
الــسيـــاسي يــرشح عـــام 2006 لان يكـــون سنــة مفـصـليـــة كمــا
كــانـت سنــة 1968 عنــدمــا ادت تـطــورات الاجيــال والتــوتــرات
الاجـتمـــاعيــة المـتفجــرة بــالعـــالم لان يــسلك طــريقــا يـــوحي

بالثورية اكثر من التطور الطبيعي.
وقـــــد تـــشـيـــــر وفـــــاة يـــــوجـين مـكـــــارثـي في عـــــام 2005 الـــــى ان
التغيـرات التي بدأت في 1968 وصلت اخيرا الى نهايتها كما
تظهـر لنـا  خـســارة كل من جـرهـارد شـرويـدر ويـوشكـا فيـشـر
ثـوار سنـة 1968 الـذين قـادوا الـسلطـة والـذين دافعـوا لبقـاء
الوضع الـراهن على ما هو عليه لـسبع سنوات اذ بعد انهيار
هـذا الـتحــالف في أيلـول المــاضي بـاع شـرويـدر مـا تـبقــى من
قـيـمه المـثـــالـيــــة وذلك بـــالعـمل كـمــسـتــشـــار في شـــركـــة نفـط

روسية.
انـدفعـت تغيــرات الاجيــال ايضـا نحـو فـرنـسـا بـدخـول جـاك
شيـراك سنـته الاخيـرة كـرئيـس لـلجمهـوريـة بيـنمــا تتقـاسم
معـسكـرالمحـافـظين حــرب بين دومـينـيك دوفـيلبـا ونـيكـولاس
ســـاركـــوزي حـــول مـن سـيخـلفه في ادارة الـبلاد.في حـين يـــدور
جـدال مريـر بين المهـاجريـن وبين انصـار النظـام الاجتمـاعي
حول من يـستحق ان يلقب) بـالضحيـة( بعد احـداث الشغب

والاضطرابات التي حصلت الخريف الماضي.
ليـس معــارضــا الحــرب علــى العــراق شيــراك وشــرويــدر همــا
الوحيدان اللذان يبدو ان نجمهما اخذ بالأفول لكن حلفاء
مهـمـين لجــورج دابلـيــو بــوش في حــرب العــراق يمــرون ايـضــا
بمـرحلـة تغـييــر، ففي بــولنـدا تـرك الكـسـانـدر كفــاسنفــسكي
قـصــر الــرئــاســة مع نهــايــة 2005 وفي ايـطــاليــا فــأن سـيلـفيــو
بــرلــسكــونـي في انـتـظـــار معــركــة اعــادة انـتخــاب حــاسـمــة في
الــربـيع القـــادم وفي اليــابــان سـتنـتهـي في أيلــول المـقبـل فتــرة
ولاية جـونشـيرو كيـوزومي المؤثـرة والتي خـرجت عن الـطابع
اليـابـاني الـتقليـدي. كمـا احـرج المعـارضـون في حـزب العمـال
تـــونـي بلـيــــر  وذلك بـــرفــضهـم قـــانـــون الامـن الجـــديـــد. كـمـــا
يــأملــون بــالتــسبـب له بــالمــزيــد مـن المتــاعـب في البــرلمــان وان
يجعلوا من 2006 السنة التـي سيعلن فيها بلير تراجعه عن
الاشتراك في الانتخـابات القادمـة حيث كتب فـبليب ستيفن
مـؤخـرا في الفــاينـانـشـال تـايمـز" لقـد وصل نهــار حكم تــوني

بلير الى وقت غروبه" وليس بيده حيلة حيال ذلك.
كـذلك فــإن الفتـرة المتـبقيــة لحكم بـوش قـد يـشـوبهـا الـوهن
فتقـاليـد الـسيـاسـة الاميــريكيــة تجعل من هـذه الـسنـة سنـة
القـوة الكـاملــة الاخيـرة لـه. فبعــد انتخـابـات الكـونغـرس في
تــشـــريـن الـثـــانـي القـــادم ســـوف تـتـجه الانــظـــار والــطـــاقـــات
الوطنية نحوأي جمهوري يمكن أَن يوقف جون ماكين أَو أي

ديموقراطي يمكِن أَن يزحزح هيلاري كلنتن. 
كمــا سـتكــون مـن اكثــر الامــور اهـميــة الــسبــاق الخفـي علــى
رئـاسـة عــالم منـقسـم. حيث يـنهي كـوفي عنـان دورته الثـانيـة
كـــسكـــرتـيـــر عـــام للامم المـتحـــدة في كـــانـــون الاول المقـبل وان
المـرشحين لخلافتة مـن اسيا واوربا الـوسطى يتـراصفون من

اجل العمل على كسب ود اعضاء مجلس الامن.
مما رفع مقـام عنان المحطم هـو تعيينه بول فـولكرللتحقيق
في فـضـيحــة الـنفـط مقــابل الغـــذاء والتـي اعتــرف عـــدد من
الـدبلـومـاسـيين الفـرنـسـيين والـروس مـن بين اخـريـن بتـسلم

رشاوى من نظام صدام حسين لكوبونات النفط المحظورة.
يمتلك الـسكـرتيـر العـام للامم المتحـدة الان فـرصـة تـأسـيس
قـانون اكثـر ايجابـية كمـا اعلنت وزيـرة الخارجيـة الامريـكية
كونـداليـزا رايس انهـا ستـدعمه في ذلـك. وقد لاقـى مسـؤولو
الامم المتـحدة تـرحيبـا حارا في واشـنطن في الاشـهر الاخـيرة
حيـث ينــاقـشــون قـضــايــا لـبنــان وســوريــا والعــراق ومــا يمـكن
عــمله بــشـــأن  الازمـــة الـنـــوويـــة الايـــرانـيـــة وتهـــديـــدات وبـــاء
انفـلونـزا الطـيور والـعديـد من القضـايا الاخـرى التي كـانت

قد اصرت ادارة بوش على الانفراد بمعالجتها.
ويـعتبـرالمـراقبـون ان عنـان ورايـس همـا فـرسـا الـرهـان المعـول
عليهما لسنة 2006، كما حصل مع خليفة شرويدر في المانيا
أنجيلا ميركيل بعد تغلبها عليها في اختبار قوة الاعصاب.

ان تـزايــد ريع المــوارد النفـطيـة الــروسيــة وتنـامـي الاقتـصـاد
الـصيني المـستمـر جعل كلاً من فلاديميـر بوتين وهـوجين تاو
مـرتـاحـين لاستقــرار بلــديهمـا الامـني بــشكل مقـلق للغـرب.
لـكن في كل الاحـوال فــالاخبــار الاهم لـلقيــادة يجب ان تــأتي
من العـراق والـذي في هـذه الـسنـة المفـصليـة امـا ان يـتخطـى
القــوى المــركــزيــة الـتي تـتجـــاذبه اوان يخــضع لهــا.وكل هــذه
الضغـوط اصبحـت من الثقل بـحيث لايتحـمل الفصل فـيها

التأجيل لسنة اخرى.   
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بعـد ايام من اعفـاء وزير
الــنفـــط العـــــراقــي، اثـــــر
جدل حـول دعم الـوقود،
صــدرت ارقــام تـبين بــان صــادرات
الـبلاد مـن الـنفـط في عــام 2005
كانت دون مستوى العام السابق.
وبفضل التمـرد وقلة الاسـتثمار،
فــان الـصـنــاعــة الـنفـطـيــة الـتـي
تمـثـل قلـب الاقـتــصــــاد العـــراقـي
تصارع لـلوقوف على قدميها. ان
تكون وزيرا للنفط في العراق هو
امر مـشابه لان تـكون اكثـر نجوم
هوليود الجدد اثارة:  حيث يبدو
بــــان الجـمــيع يــــراقـبـــــوك في كل
دقـيقـــة. وعـنـــدمــــا تكـــون الامـــور
جيدة، فان المنـصب يكون موضع
حـــســــد، ولـكـن عـنــــدمــــا يـــســــوء
ــــــوضع، فـــــان الامـــــر يمـكــن ان ال
يكـون غيـر مـريح تمـامــاً. ولسـوء
الحـظ بـــالـنــسـبـــة الـــى ابـــراهـيـم
بحر العلـوم، الذي شـغل المنصب
في الحــكـــــــــومـــــــــة الـعـــــــــراقــــيـــــــــة
الانتقالية، كانت الامور في حالة
تـــدهـــور كـبـيـــر في الــــواقع. وقـبل
اكــثـــــر مــن ســنــتــين بعـــــد الغـــــزو
الامـــــريـكـــي الهــــــادف لإسقـــــاط
صـدام حـسين،  لم يـصل الانتـاج
النفطـي الى مـستـوياته في فـترة
ما قـبل الحرب: وهو حاليا عالق
علــى 2 مـليــون بــرميـل في اليــوم،
مقـارنـة بمـستـوى يقـرب من 2.5
ــــــوم في ــــــرمــيـل في الــي ــــــون ب مـلــي
الـسنوات التـي سبقت الغزو. وفي
نفـس الــوقت فــان نقـص الـوقـود
المــسـتـــديم قـــد اجـبــــر الحكـــومـــة
علـى رفع سعــر البنـزين)المـدعـوم
ــــــاراً )ثلاثـــــة بقـــــوة( مــن 50 ديــن
سـنـتـــات( الـــى 150 ديـنـــاراً للـتـــر،
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بقـوة. اضافة الـى ذلك، من غير
المحتمل ان تـبقى اسعـار النفط
مـــرتـفعــــة بهـــذا الـــشكـل لفـتـــرة
طـــويلـــة. فـــالـنـمـــو الاقـتـصـــادي
للـصين، الـذي كـان الـسـبب وراء
قــسـم كـبـيـــر مـن الــطلـب الـــذي
عـــــــــزز اسـعـــــــــار الــــنـفـــــط خـلال
العـامين المـاضيـين، ما زال قـويا،
ولكن يبدو اخيرا ان المستهلكين
الامــــريكــــان يعـيـــدون الـتـفكـيـــر
بعـملـيـــة اعجـــابهـم بــالــسـيــارات
والشـاحنـات التي تـسيـر بالـغاز.
ومـن المحـتـمل ان يقــوم اعـضــاء
OPEC مــن مــنــتجــي الــنفــط
بـرفع انتـاجهـم ان بقت الاسعـار
مـــــرتـفعـــــة. وتـــبحــث شـــــركـــــات
الــنفــط بـــشــــراهــــة عــن حقــــول
جـديـدة، وطـرق للـحصـول علـى
المزيـد من الموجـود منها، اضـافة
الى مصادر جديدة للنفط مثل
ـــــــــــزيــــت الحـجـــــــــــري ورمـــــــــــال ال
الـقطـران. واخيـرا، فـان مـشـاكل
العــــراق الــنفــطـيــــة لا يمـكـن ان
تحل الا بـالـطــريقــة التـي يجب
ان تحل بهـــا مــشـــاكلـه الكـبـيـــرة
الاخــــرى: عـن طــــريق تـنــصـيـب
حـكـــــومـــــة مــــســتقـــــرة نــــســبــيـــــا،
وضـمـــــان جـــــزء مــنه لمـــــواطـنــيه
والــــشـــــركـــــات. وعــنـــــدهـــــا فقــط
سيكـون القطاع النـفطي، وبقية
الاقتـصــاد، قــادر علــى جــذب مــا
يكفـي من المستـثمريـن الاجانب
والعمـال المهـرة. ويجب ان يـكون
قلـب العــراق الـنفــطي مـصـممــا
بـشكل يقوم فيه بـالنبض بشكل

اسرع واقوى.
عن الايكونومست
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بـالنسبة الى الصـناعة النفطية
هـــــو جـيـــــد بـــــالـنـــسـبـــــة للــبلاد،
والعكـس بـــالعكـس. فـعنــدمــا لا
يتــدفق النـفط، تـزداد الـبطـالـة
والفقر، وهو ما يخلق مجندين
جدد للتمرد. ومما يثير الحزن،
فــان مــا هــو جيــد للعــراق ليـس
بــالضـرورة جيـد لكل مـواطـنيه.
فالاحـتياطـات النفطيـة للعراق
تـقع بمعـظـمهــا في المحــافـظــات
الجـنـــوبـيـــة الـتـي يـــشـكل فــيهـــا
الـشـيعــة الاغلـبيــة والكــرديــة في
الـشمـال. يـشعـر الـسنـة العـرب،
الــذين كـانـوا يـديـرون الـبلاد في
عهـــد صـــدام ويمـثلــــون العـمـــود
الفقـــري للـتـمــرد، بـــانه بـــالكــاد
سـيـتـــــدفق اي مـن ثــــروة الــبلاد
الـنفـطـيــة الــى ايـــديهـم. وتحـت
اي نوع من الحكومة التمثيلية،
خصوصا نوع النظام الفيدرالي
الـذي يبدو ضـروريا للمحـافظة
ــــــائـــــســــــة ــــــى الاقــــــالــيــم الــب عـل
مـجتـمعــة، فــانـهم سـيخـســرون.
وبالنسبة الى الكثير منهم، فان
اللجـوء الـى الـسـلاح، حتـى وان
كـــانـت فـــرص الـنجـــاح ضـئـيلـــة،
يبـدو افـضل مـن قبـول شـريحـة
نحـيفــة من فـطيــرة الاقتـصــاد.
ــــــــة الان، كــــــــان الـــــضــــــــرر لـغــــــــاي
الاقـتــصـــــادي الـنـــــاتج مــن قلـــــة
انـتـــاج الـنفــط محـــدودا بــسـبـب
ارتفـــــاع اسعـــــار الــنفـــط، الـــــذي
وصل الـى 63.14 دولار للبرميل
ــــــوم الــثـلاثــــــاء. ومــن الجـهــــــة ي
الاخــرى، يجـب علــى العــراق ان
يستورد قـسماً كبيـراً من النفط
ــــــــذي يـجـهــــــــز بـه المـــــصـفــــــــى ال
مــواطـنـيه، وبـــأسعــار مــدعــومــة
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ــــــاء. وكــــــانــت ــــــذ الاشــي لــتـــنفــي
امــريكــا، وحلفــاؤهــا الـــدوليــون
والحكـــومـــة الانـتقـــالـيـــة تعـمل
بـجـــــــــد لـــتـــــصـحـــيـح الامـــــــــور.
وهـنالك قسـم كبير مـن الديون
الاجنـبيــة قــد تم شـطـبهــا كمــا
قـــــدم الــبــنـك الـــــدولــي امـــــوالا
ـــــدة كجـــــزء مــن عــملــيـــــة جـــــدي
الـتــشجـيع لإعـــادة العــراق الــى
الاســـواق الـــرأسـمـــالـيـــة، حـيـث
يمكـنه تـــامـين الحـصـــول علـــى
الـتمــويل المـطلــوب لـلاستـثمــار
في القـــطـــــاع الــنفـــطــي. كـــــانــت
الــنقـــــود والعــمـــــال المهـــــرة قـــــد
وظفـوا لإجــراء صيـانـة شـاملـة
للبنيـة التحتيـة المدمـرة. ولكن
لغـــــايـــــة هـــــذا الــتـــــاريخ، اثــبــت
المـتمــردون بــأنـهم قــادرون علــى
الـتــــدمـيــــر بـــشـكل اســــرع ممــــا
بـــامكـــان اي شخــص ان يعـمــر.
ــــــة للآمـــــال ان الارقـــــام المخــيــب
الخـاصة بـالإنتـاج النفـطي هي
ــــــاتجــــــة عــن ــــــر ن وبـــــشــكل كــبــي
الـهجمـات علــى منـشـآت الـضخ
والتــوزيع. كمـا ان ازمـة الـوقـود
ـــــة قـــــد كـــــانــت بــــســب الحـــــالــي
تهـــديـــدات بـــالقـتل اسـتهـــدفـت
ســواق الـصهــاريج، وهــو مــا قــاد
الــــى اغلاق مـــؤقـت لمــصفـــاة في
شمــال العــراق. وبمــا ان الجــزء
الاعـظـم مـن انـتـــاج الاقـتـصـــاد
العــراقـي  مــشـتق مـن الـنفـط-
بحسب بعض التقديرات، يأتي
اكـثـــر مـن ثلاثـــة اربـــاع الـــدخل
القــــومـي مـن المــــادة الـــســــوداء-
فـان تلك الاحداث تسبب ضررا
اكبـر بكثـير ممـا يمكن ان يـكون
في اي بلـد آخر. ان مـا هو جـيد
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منـذ نهـايـة الحـرب في ربيع عـام
ــــــة القـــــاء .2003 مــن الــــصعـــــوب
اللـوم علـى الـسيـد بحــر العلـوم
ـــــاعـــــة بهـــــذا المجـــــال. فـــــالـــصــن
الـنفــطيــة العـــراقيــة تعــانـي من
نفـس المـشــاكـل التـي تبـتلـي بهــا
بقـيــة اجــزاء الـبلاد: ارث ثلاثــة
عقـــــود مــن ســـــوء ادارة الـــبعــث،
وعــملـيــــات الــتخــــريـب مـن قــبل
الـتـمـــــرد.  وصل انـتــــاج الــنفــط
العـــراقـي الـــى الـــذروة بـــوصـــوله
الى 3.7 مليـون برمـيل في اليوم
في كــانــون الأول عــام 1979، قـبل
ان تـــــؤدي الحـــــرب الايـــــرانــيـــــة-
العــراقـيــة الــى اعــاقــة الانـتــاج.
وبـــدأت المــسـتـــويـــات بـــاسـتعـــادة
عـافيتها في اواخـر الثمانـينيات،
ولكـن حرب الخليج الاولـى، عام
1991، والعقـوبـات الـتي تـبعتهـا،
ادت الــــــــــــى مـــــنـع عـــــمـلـــــيــــــــــــات
الاسـتـثـمــــار الـتـي كـــــان العــــراق
بحـــاجـــة مـــاســـة الـيهـــا لغـــرض
تحـــــديــث مــنــــشـــــآته الخـــــاصـــــة
بالضخ والـتوزيع. كمـا انها ادت،
ممـا يثـير الـسخريـة، الى تعـزيز
سـيـطــرة الــدولـــة علـــى القـطــاع
الـنفطي وعلى الاقتصاد بشكله
الاوسـع، لأنـه لــم يـكــن يـــــســمـح
ســوى للـشــركــات الحكـــوميــة ان
تقـوم بتـصديـر النفـط او صرف
ـــــــدات. والان في الـعـــــــراق الـعـــــــائ
عـــالق في بـنـيــة تحـتـيـــة نفـطـيــة
قـــــديمـــــة وتـــنقــــصهـــــا الادامـــــة
الـــسلـيـمـــة وبـــاقـتــصــــاد يهـيـمـن
علـيه جهــاز حكــومـي متـضـخم،
كـــان في عهـــد صـــدام يــسـتخـــدم
كـبــرنــامج لـتــوفـيــر فــرص عـمل
للـمــوالـين اكـثــر مـن كـــونه آلـيــة
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مما اشعـل احتجاجـات واعمال
شغـب في انحـــاء العــراق كــافــة،
واغـــــضــــب الــكــــثــــيــــــــــر في وزارة
النفط، وهو ما ادى الى تنحية
الــسـيـــد بحـــر العلـــوم الاسـبـــوع
المـــاضــي بعـــد ان شــن هجـــومـــا
عــلــــــــــــــــــى رفــع الاســعــــــــــــــــــار. ان
عــملـيـــة"الــطـــرد" قــــد لا تكـــون
دائمـة؛ فــاحمــد الجلـبي، نــائب
رئيس الوزراء، قد تولى منصب
وزير الـنفط لمدة شهـر واحد، إذ
لا يعـــرف بعـــدهـــا مـن ســيكـــون
مــــســـــؤولا عـــنه- ولاســيــمـــــا ان
المفاوضـات ما زالت في طـريقها
لتشـكيل حكومـة عراقيـة دائمة
بعـد انتخـابـات الـشهـر المـاضي.
وبالـرغم من كل الاذلال بـسبب
الطرد العلني، فـإن السيد بحر
العلوم قد يكـون سعيداً لإبعاده
ـــــولـــيه ـــــذ ت عــن المــنـــصــب. ومــن
المنـصب تمكـن من تجـاوز ليـس
تحديات الاشراف علـى صناعة
عـملاقـــة ومـــريـضـــة فقــط،  بل
ومحاولات اغتيـال ايضا. ورغم
انه وعــد قـبل شهــر بــان يــوصل
ــــــون انـــتــــــاج الـــنـفــــط 2.6 مـلـــي
بــــرمــيل في الـيــــوم خـلال العــــام
2006، وان يـرفع الـتصـديـر الـى
2 ملـيــون بــرمـيل في الـيــوم، الا
ان الـطالع لا يبـدو جيدا لغـاية
هـــــذه الـلحـــظـــــة. فقـــــد كـــــانــت
الــــصــــــادرات لـعــــــام 2005 تــبـلـغ
1.39 مـليــون بـــرميـل في اليــوم،
طــبقـــــا للاحـــصـــــائــيـــــات الــتــي
صــدرت يــوم الـثلاثــاء 3 كــانــون
ـــــانـــي، بعـــــد ان كـــــانــت 1.5 الــث
ـــــــون في عـــــــام .2004 كـــــــان مـلـــي
المستـوى في كانـون الأول الادنى
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بتعـرضه للـنيــران من كلا
الجـــــانــبــين، فـــــان الــبــيــت
الابـيض مــستعـد لـلقتـال

من اجل المراقبة الداخلية. 
كـان الرئيـس بوش يـأمل في التخلص
مــن عـــــام مــنهــك ومخــيــب للآمـــــال
ـــالـــدخـــول في 2006 بـنــصـــر ســــريع ب
بــتــثــبــيــت مـــــرشح المحـكــمــــة الـعلــيــــا
صــامــوئـيل الـيتــو، مـتبــوعــا بخـطــاب
حـــــــول حـــــــالـــــــة الاتحـــــــاد مـــــــؤطـــــــرا
بمـواضيـع كبيـرة واهـداف متـواضعـة.
وبــدلا مــن ذلك، سـيـتــوجـب علـيه ان
يبدأ الـعام الجديد بشكل يشبه كثيرا
الكيفية الـتي انهى بها العام الماضي-
في الخـنــادق الــسـيــاسـيــة. فــالــضجــة
التـي اثيــرت حــول بــرنــامج الــرئيـس
للـتجـسـس علـى المــشتـبه بـانـتمـائـهم
للقاعـدة، وتأجيل الكـونجرس عـملية
تجـــديـــد العـمـل بقـــانـــون مـكـــافحـــة
ــــات ــــان الانــتخــــاب الارهـــــاب، تعــنــي ب
الــنـــصفــيـــــة ســتــتــم بــنقـــــاش حـــــول
الحريـات المدنيـة، الاشراف الحـكومي
والــسلـطــات الــرئــاسيــة في حـقبــة مــا
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في الــولايــات المـتحــدة، ومـن المحـتـمل
ضـــــــد المـــــــواطــنــين الامـــــــريــكـــــــان. لا
ـــــريــــــرا لقــبـــــول اســتــطــيع ان ارى تــب
الكــونجــرس مـثل هــذا الــطلـب غـيــر
الــطبـيعـي للحـصــول علــى صـلاحيــة
اضــــافــيـــــة. فقــــد رفــضــت". وفي يــــوم
الخميس المـاضي، ارسلت وزارة العدل
كـتــابــا رسـمـيــا، مـن خـمــس صفحــات
تـشكل تبـريـرا قـانـونيـا للبـرنـامج الـى
ـــيـــتـــــــــول هـل، ولــكـــن بـعـــــض الــكـــــــــاب
الـديمقــراطيين قـد قـالـوا بـأنـهم غيـر
ــــان ــــة ب مقــتــنعــين.وقــــالــت الــــرســــال
البــرنــامج ضــروري" لاكتـشــاف ومـنع
هجــوم كــارثي"، وقــالت بــان محـكمــة
المــراقبـة ) " (FISAلـم تتـمكـن من
تقــديم الــســرعــة والخفــة المـطلــوبــة"
ـــذار المـبـكــــر"  بعـــد لخـلق" نــظـــام الان
هجـمــات 11 ايلــول. لــو ان بــوش قــد
حــاول اجــراء تغـيـيــر تــشــريعـي، كـمــا
تقــول الــرســالــة، فــان ذلك" قــد يــزود
ـــــــومـــــــات عــن حـــــــدود ـــــــا بمـعـل عـــــــدون

مخابراتنا وقدراتنا".  
عن التايم
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خــارطــة لــتعــديـل تكـتــيكــاتـه، ولكـن
سبكـتر مـا زال يخطـط للتحـرك الى
الامام. تعـززت ذخائـر الديمقـراطيين
صـبـيحــة يــوم الجـمعــة عـنــدمــا كـتـب
قــائــد الــديمقــراطـيـين الــســابق، تــوم
داشلة من ساوث داكوتا في الواشنطن
بــوست عـن دوره في المفــاوضــات حــول
ــــشــــــريع عــــــام 2001 الــــــذي يخــــــول ت
استخــدام القـوة ضــد القـاعـدة- وهـو
الـتشـريع الـذي يزعـم البيـت الابيض
بــانه يبـرر المــراقبـة الــداخليـة. يــدعي
ـــان الـكـــونجـــرس قـــد رفــض ـــة ب داشل
تـوسـيع اللغـة الـتي اقتـرحت مـن قبل
الادارة." بــالـتحــديــد قـبل دقــائق مـن
اجــراء عمـليــة التـصـويـت في مجلـس
الـــشــيـــــوخ، حـــــاولــت الادارة اضـــــافـــــة
كلمـات" في الـولايـات المتحـدة" و" بعـد
القــوة المـنــاسـبــة" علــى الـنـص المـتفق
عليه. ان تغيـير الدقيقـة الاخيرة كان
ــــرئــيـــس سلــطــــة يمـكــن ان يعــطــي ال
واسعة لاستخـدام صلاحيات مـوسعة
لـيــس في مـــا وراء الــبحــــار فحــسـب-
حـيث فهـمنـا جـميعـا بــانه كـان يـريـد
صلاحية للعمل- ولكن بالضبط هنا
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هجوميـة لمكافحة الارهـاب. وعلى اية
حـال، وصف رئيـس اللجنـة الـوطـنيـة
الـــــديمقــــراطــي هــــاورد يــن عــملــيــــة
الـتجـســس علــى المكــالمــات الهــاتـفيــة"
فعـالية قـانونيـة زائدة" وهـو ما"يقلق"
و"غيــر ضــروري". وتـســاءل اثنــان من
الــديمقــراطـيــين في الكـبـيـتــول علــى
الاقل في مـا إذا اعمـال بـوش يمكن ان
تـوصف بالخـيانـة. ويخطـط اصحاب
الــــرؤوس الاكــثــــر هــــدوءاً في الحــــزب
للاشـــــارة الـــــى الاعــتـــــراضـــــات الــتــي
سجلـت من قبل قـادة الـديمقـراطيين
بعـد تـسلـمهـم تلـخيـصـات سـريــة عن
ــــــامـج. ولـكــن رئــيــــس لجــنــــــة الــبــــــرن
المخــابــرات في مجلـس الــشيــوخ بـيتــر
هـوكسـترا ظهـر امام اجهـزة التصـوير
التلفـزيونيـة ليقـول بان مـجرد كتـابة
رسـالـة واحـدة او اثـنتين لا يـرقـى الـى
ـــــانه لا مــصــــاف اعــتـــــراض، واوضح ب
ــــدة عقــــد جلــســـات يخــطــط لمــســـان
اســتــمــــاع في مـجلــس الــنــــواب حــــول
المـوضوع. لقـد حذر بـوش من ان عقد
جلـسـات اسـتمـاع قــد يعـطـي "العـدو"
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قـد الـتقـطـت علــى نحــو غيــر مقـصـود
لأسـبـــاب تقـنـيــة، كــاســتخــدام هـــاتف
خلــوي دولي داخل الـولايــات المتحـدة.
وقـــــــال مـــــــارك مـــــــاكــيــنـــــــون، كــبــيـــــــر
ــتــي الاســتــــــــراتــيـجــيــين في كـل حــمـل
ــــيــــتــــين في ــــتـخـــــــــــاب ــــيــــــــس الان الـــــــــــرئ
 ”MSNBC's “Hardballبــــــــان
كلًا من برنامج  NSAوعمليـة تمديد
العـمل بقــانــون مكــافحــة الارهــاب قــد
وضـعتا الجـمهوريـين على نـحو متـساو
إلـى جانب الامـن القومي." ان هـذا هو
ــــارة عـن حــــوار سـنــــواجـهه وســــوف عـب
نــشتــرك بفخــر فيـه" كمــا قــال.  يــأمل
ـــــــان الــنـــــــاخــبــين ــيـــض ب الــبــيــت الاب
ــــوصـفه ســيــنــظــــرون الــــى المــــوضــــوع ب
صــراعــا سـيــاسـيــا بــدلا مــن ان يكــون
تحديا لنزاهة بوش او كفاءته- وهو ما
يــــــريــــــد بـعـــض الــــــديمـقــــــراطــيــين ان
ـــشـــــدد اســتـــــراتــيجــيـــــات يــصـــــوروه. ت
ــــى الــبعــــد الامــنــي، الجــمهــــوريــين عل
وتــشـيـــر الـــى القـــوانـين الجـــديـــدة في
بــريـطــانيــا، فــرنـســا والــديمقــراطيــات
الاخــرى التـي تبـيح الـقيــام بــاجــراءات

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ــــى ســيـــشــمل ذلــك القــــاء نــظـــــرة عل
الـكيـفيــة الـتي مــارس فـيهــا الــرؤســاء
السـابقون سلطاتهم" كـما قال مصدر
ـــى الـــرغـم مـن في الـكـــونجــــرس. وعل
احـتجــاجــات الــديمقــراطيـين والقلق
الــــــــذي عــبــــــــر عــنـه حــتــــــــى بـعــــض
الجمهوريين، فان إستراتيجيات بوش
هي الــرابحــة في الـتحـليـل الأخيــر في
مجــال الـتـنـصـت، طـبقــا لمـصــدر مـن
الـبيـت الابيـض. لقـد سـمح الــرئيـس
بـوش للـوكـالـة الـوطـنيـة لـلمخـابـرات
بـالتـنصت عـلى مـكالمـات معينـة بدون
الحـصــول علــى امــر قـضــائي- وبــأثــر
رجعـي- مـن مـحكـمــة الاشــراف علــى
المخــابــرات الاجـنـبـيــة الـتـي انــشـئـت
خـصيـصـا لإصــدار مثل هـذه الاوامـر
في الــوقـت الــذي تقــدم فـيه مــراقـبــة
قضائية. لقد قال البيت الابيض بان
ـــــشــمـل جــمــيـع المــكـــــــالمـــــــات كـــــــانــت ت
مـشتـبهين بـانـتمـائهـم للقـاعـدة،  وان
هـنــالك مــا لا يقل عـن طــرف واحــد
هــــــــو دومــــــــا خــــــــارج الــبـلاد- رغــم ان
الـنيـويـورك تـايمـز قـد اشـارت الـى ان
اعــداداً صـغيــرة مـن المكــالمــات المحـليــة
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بعــد 11/.9 لقــد عـبــر رئـيــس لجـنــة
القــضــاء في مـجلــس الــشـيــوخ ارلـين
ـــامج ســبكـتــر عـن الفــزع بــسـبـب بــرن
الهيئـة الوطنيـة للامن المثيـر للجدل
الخــاص بــالـتجــســس علــى المكــالمــات
الهاتـفية، كمـا قال اعـضاء مسـاعدون
في الكـونجـرس لـلتـايم بــانه يخـطـط
لـعقــــد جلــســـات اسـتـمـــاع في اواخـــر
ــــون الــثــــانــي او مــطـلع آب، ومــن كــــان
المحتـمل ان تكــون ذات علاقــة بلـجنــة
ـــرات في مـجلــس الــشـيـــوخ. ان المخـــاب
جلسـات الاستماع  هـذه قد تـأتي بعد
عــملــيــــة تــثــبــيــت الــيــتــــو. وهــنــــالـك
احـتـمــال ثــانٍ هــو قـيــام اجــراء تحــر
مــشـتــرك مـن قـبـل اللجـنـتـين. وقــال
المـــســــاعــــدون انـه في كلا الحــــالــتــين،
سـتتـم منــاقـشــة تفــاصيـل البــرنــامج
ـــواب مغـلقــة، في حـين تــركــز خـلف اب
ــــى ـــســــة الاســتــمــــاع الـعلــنــيـــــة عل جل
سلـطــات الــرئـيــس. حـتــى ان سـبكـتــر
قال انه سيكـون هنالك تشريع جديد
مـتعلق بصلاحـيات الـرئيـس، رغم انه
لــم يـكــن مـحــــــددا حــــــول افـكــــــاره. "
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ضجة التجسس على المكالمات الهاتفية


